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بكين ـ علي أبو مريحيل

الصين  فــي  القضائية  السلطات  حاكمت 
97 ألف طفل دون سن الثامنة عشرة عام 
2023، من بينهم نحو 10 آلاف طفل دون 
ســـن الــســادســة عـــشـــرة، وفـــق تــقــريــر حــديــث صــدر 
عـــن الــنــيــابــة الــشــعــبــيــة الــعــلــيــا فـــي شــهــر مــــارس/

آذار المـــاضـــي. كــانــت الــجــرائــم الأكــثــر شــيــوعــا هي 
الــســطــو، والاقــتــتــال فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة وافــتــعــال 
المشاجرات، إضافة إلى الاعتداء الجنسي، وكانت 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن المــجــرمــن مـــن الـــذكـــور في 
ــاث.  وبــمــوجــب الــقــانــون  ــ مــقــابــل 5% فــقــط مــن الإنــ
تم تعديله في ديسمبر/ الــذي  الصيني  الجنائي 

المــســؤولــيــة  ســـن  خــفــض  تـــم   ،2020 الأول  كـــانـــون 
الجنائية عن الجرائم الخطيرة مثل القتل من 14 
إلى 12 سنة، وذلك بعد سلسلة من جرائم الأطفال 
وكانت  الماضية.  الخمس  السنوات  المــروعــة خــال 
الـــســـن الأصـــلـــيـــة لــلــمــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة مــحــددة 
بموجب تعديل للقانون الجنائي عام 1997، وزعم 
كــثــيــرون أن هـــذه الــســن لــم تــعــد مــنــاســبــة لمجتمع 
تــغــيــر بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ ذلـــك الـــحـــن.  فــي تعليقه 
الأطــفــال، يقول  الجريمة بين  ارتفاع معدلات  على 
في جامعة  السابق  الاجتماعية  الدراسات  أستاذ 

صن يات سن، وي لي فنغ، لـ »العربي الجديد«: »لا 
شك أن هناك مبالغة في التقارير الإعلامية بشأن 
أن  الحقيقة  لكن  الأطفال،  المتعلقة بجرائم  الأرقــام 
هــنــاك جــرائــم تــحــدث فــي ســن مــبــكــرة، الأمـــر الــذي 
الشعبية،  للمطالب  إلى الاستجابة  الحكومة  دفع 
وإثر ذلك قامت بخفض سن المسؤولية الجنائية، 
إذ أصبح من الممكن تحميل من تتراوح أعمارهم 
بـــن 12 و18 ســنــة المــســؤولــيــة جــزئــيــا، مـــع فــرض 
مــســتــويــات مــخــتــلــفــة مـــن الــعــقــوبــات عــلــيــهــم وفــقــا 

لأعمارهم وخطورة جريمتهم«.
يــتــابــع: »لاحــظــنــا مــن خـــال الإحـــصـــاءات الأخــيــرة 
تراجعاً في معدلات جرائم الأطفال، ولو تم إجراء 
ــا سننقذ 

ّ
هــــذه الــتــعــديــات فـــي وقــــت ســـابـــق، لــكُــن

مستقبل العديد من الأطفال قبل الوقوع في شراك 
الجريمة. هناك تسارع في النضج العقلي والفكري 
للأطفال مقارنة بالأجيال السابقة، فجيل اليوم من 
الأطفال يتصرف كالبالغين، والعديد من مرتكبي 
المعرفة،  عالية على  قـــدرة  أظــهــروا  الــجــرائــم منهم 
وقــد ظهر ذلــك جلياً في الكيفية التي حاولوا من 
في  الباحثة  واعتبرت  إخفاء جرائمهم«.   خلالها 
لورا  النفسي،  والتأهيل  لــإرشــاد  مركز دونــغــوان 
شــانــغ، فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »عــدم 
صــرامــة الــقــانــون لــيــس سبباً فــي ارتــفــاع مــعــدلات 

الــجــريــمــة بــن الأطـــفـــال. لمــنــع الأطـــفـــال مــن ارتــكــاب 
النفسي  التوجيه  مــن  إلــى مزيد  الــجــرائــم، نحتاج 
والتثقيف الاجتماعي أولًا، ثم نحتاج إلى الرقابة 
والمـــســـؤولـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــقــع عــلــى عــاتــق 
القانون،  يفهمون  الأطفال لا  فالكثير من  الأســرة، 
مــا فعلوه جريمة، ومعظم هــؤلاء  أن  يــدركــون  ولا 
الأطفال يعانون من مشكلات نفسية نتيجة غياب 
ــــرة، ســـواء بسبب انــفــصــال الــوالــديــن أو  دور الأسـ
نتيجة ظروف العمل التي تحتم على الآباء السفر 

إلى المدن الصناعية وترك أبنائهم في الريف«. 
تــضــيــف: »المــشــكــلــة مــتــعــددة الأوجــــه، وخــفــض سن 
المــســؤولــيــة الــجــنــائــيــة إلــــى 12 ســنــة مـــن شــأنــه أن 
أكثر،  السجون بالأطفال ليس  اكتظاظ  إلى  يــؤدي 
والمطلوب هو توجيه الجهود نحو تثقيف الأطفال 
للحيلولة دون وقوعهم في المحظور. أعداد جرائم 
الأطفال تتفاقم بسبب حرصهم الكبير على إخفاء 
جرائهم، ما يشير إلى عدم الوعي، ولذلك فإن دور 
الأسرة يُعتبر ركيزة أساسية في مسألة التثقيف، 
ــد أبــــرزت دراســــة حــديــثــة أن أكــثــر مــن 70% من  وقـ
وثلثهم  الريف،  المحتجزين هم من سكان  الأطفال 
مــن الأطــفــال المــتــروكــن الــذيــن يعمل أحــد والديهم 
أو كلاهما في مدينة أخــرى، وغالباً ما يتركونهم 
ــم، وبــالــتــالــي لا يــمــكــنــنــا فصل  ــدادهــ فـــي كــفــالــة أجــ

ــفــــال عـــن أوضــــــاع آبـــائـــهـــم«.    تـــصـــرفـــات هـــــؤلاء الأطــ
الشعبية  العامة  النيابة  عــن  صــدر  تقرير  وكــشــف 
مــن الأطفال  أن %39  الــحــالــي،  الــعــام  العليا، مطلع 
المدانين بجرائم جنائية عاطلون عن العمل، بينما 
يعمل 22% منهم في الزراعة، و8% فقط من الطلاب، 
وأن العدد الأكبر منهم غير ملتحق بالمدارس، ولا 
المنزل. وأن  الكافيين في  الرعاية والاهتمام  يتلقى 
ــدارس، ولا  ــالمــ الـــعـــدد الأكـــبـــر مــنــهــم غــيــر مــلــتــحــق بــ

يتلقى الرعاية والاهتمام الكافيين في المنزل.

مجتمع
خسرت كولومبيا 79256 هكتاراً من الغابات في عام 2023، وهي مساحة تعادل مدينة نيويورك، 
 هذا الرقم أدنى من 123517 هكتاراً من الغابات أزيلت في سنة 2022، في معدّل أدنى بنسبة 

ّ
لكن

زالة في عام 2023 هي الدنيا منذ 23 
ُ
36%. وقال الرئيس غوستافو بيترو إن »مساحات الغابات الم

زالة للحفاظ على رئتي العالم«. وأشارت وزارة 
ُ
عاماً. يجب أن نصل إلى صفر هكتار من الغابات الم

 هذا الانخفاض المستمر يعود جزئياً إلى البرنامج الحكومي الذي يدفع للمزارعين 
ّ
البيئة إلى أن

)فرانس برس( مقابل الحفاظ على الطبيعة. �

أصيب نحو 27 شخصاً، بينهم 19 شرطياً وموظفاً حكومياً، إثر انفجار كومة ضخمة من الألعاب 
النارية المصادرة في جنوبي الفيليبين، الثلاثاء، ما ألحق أضــراراً بمنازل وفنادق ومطار دولي 
قريب. وأمر رئيس بلدية مدينة زامبوانغا بإجراء تحقيق في سبب تحول عملية التدمير الآمن 
الفيليبينيين  من  العديد  هائل«. ويطلق  »انفجار  إلــى  مفرقعات  يد خبراء  على  النارية  للألعاب 
الألعاب النارية، خاصة في ليلة رأس السنة الجديدة، اعتقاداً منهم بأن الاحتفالات الصاخبة تبعد 
)أسوشييتد برس( الحظ السيئ، متأثرين بالتقاليد الصينية. �

الفيليبين: انفجار ألعاب نارية مصادرةكولومبيا: تراجع معدلات إزالة الغابات

احــتــجّــت الأمــــم المــتــحــدة، الـــثـــاثـــاء، على 
الأوامـــــر الإســرائــيــلــيــة الأخـــيـــرة لــإخــاء 
الجماعي لسكان قطاع غزة، واعتبرتها 
المتحدة  الأمـــم  مكتب  واعتبر  »مــروعــة«. 
ــاء  ــ ــقـــوق الإنـــــســـــان أن أوامــــــــر الإخــ لـــحـ
ــيـــن »تـــم  ــدنـ الــــجــــديــــدة صــــــدرت بـــحـــق المـ
مــرات،  عــدة  قــســراً  منهم  الكثير  تهجير 
ونــــزوحــــهــــم يـــتـــم إلــــــى مـــنـــاطـــق تــشــهــد 
عمليات عسكرية وتسجل فيها حالات 
قتل وإصــابــة لمــدنــيــن«. وقــال المكتب إن 
ــذيــن طــلــب مــنــهــم مــغــادرة  ســكــان غـــزة ال
ــغـــرب، وجــــدوا  وســــط مــديــنــة غــــزة إلــــى الـ
أنفسهم داخــل قتال جديد عندما كثف 
الجيش الإسرائيلي »ضرباته في جنوب 
وغــــرب مــديــنــة غـــزة مــســتــهــدفــا المــنــاطــق 
ــدر تــعــلــيــمــات لــلــنــاس  ــ نــفــســهــا الـــتـــي أصـ
بالانتقال إليها«. وطالب جيش الاحتلال 
ســكــان مــديــنــة غـــزة بــالانــتــقــال إلـــى ديــر 
البلح التي يقول مكتب الأمم المتحدة إنها 
النازحين  بالفلسطينيين   

ً
أصلا »مكتظة 

من مناطق أخرى في قطاع غزة«.
وأصدر جيش الاحتلال، الاثنين، أوامر 
ــــاء جــــديــــدة تــشــمــل مــعــظــم أحـــيـــاء  إخــ
مــديــنــة غــــزة، وتــعــتــبــر الــثــالــثــة مــنــذ 27 
شمال  لسكان  الماضي  يونيو/حزيران 
ــر إخــــاء  ــ ــى أمـ ــ ــة إلـ ــافــ ــزة، إضــ ــاع غــــ ــطـ قـ
لسكان جنوبي القطاع في الفترة ذاتها، 
في تصعيد جديد للعمليات العسكرية. 
آلاف  إن عشرات  المتحدة  الأمــم  وتقول 
الأشخاص اضطروا إلى الفرار. ووقعت 
»انــفــجــارات ومــعــارك عــديــدة بالأسلحة 
ــاريـــة« وغــــــارات لـــطـــائـــرات مــروحــيــة  ــنـ الـ
الليل على جــنــوب غــربــي مدينة  خــال 
غــزة. ولا تــزال حركة الــنــزوح مستمرة 
المدينة، فيما يقول نازحون  إلى خــارج 
أصبح  إلــيــه  الـــذي وصــلــوا  ملجأهم  إن 

هدفاً عسكرياً أيضاً.
)فرانس برس(

ارتفاعاً في  الأخيرة  السنوات  الصين خلال  شهدت 
فعل  ردود  ذلك  ــار  وأث الأطفال،  جرائم  معدل 
إنفاذ  أجهزة  الإنترنت  مستخدمو  ودعا  غاضبة، 
لثني  صرامة  أكثر  عقوبات  فــرض  إلــى  القانون 
أثيرت تساؤلات  بينما  الجرائم،  ارتكاب  الأطفال عن 
العقوبات  لفرض  مناسبة  تُعتبر  التي  السن  عن 

وإيداع الأطفال المجرمين السجون.

عقوبات أكثر صرامة

Wednesday 10 July 2024
الأربعاء 10 يوليو/ تموز 2024 م  4  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3600  السنة العاشرة

موجات نزوح متكررة من مدينة غزة )داود أبو القص/ الأناضول(



ابنتها الــكــبــرى مــريــم )30 ســنــة(، قــائــلــة إن 
استكمالها  في  السبب  كانت  الراحلة  أمها 
ــا دعـــمـــتـــهـــا فــي  ــهــ ــة المـــاجـــســـتـــيـــر، وأنــ ــالــ رســ
مـــســـاعـــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مــنــحــة دراســـيـــة 
لاستكمال الماجستير في المناهج الدراسية، 
والــتــي حصلت بــعــدهــا عــلــى عــقــد عــمــل في 

إحدى المدارس الحكومية.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــانــت  تـــقـــول مـــريـــم لــــ
والـــــــدتـــــــي تـــتـــلـــقـــى الــــــعــــــاج فــــــي عــــــــدد مــن 
ة، وكـــان هـــذا ضمن 

ّ
ــز غــ قــطــاع  مستشفيات 

الــــعــــاج الــتــخــفــيــفــي، بــيــنــمــا كـــانـــت تــتــلــقــى 
بالضفة  مستشفيات  فــي  إشعاعياً  عــاجــا 
الغربية، إذ كان انتشار الخلايا السرطانية 
أكـــبـــر مــمــا يــمــكــن اســتــئــصــالــه عــبــر عملية 
المرض  مع  تتعايش  كانت  لكنها  جراحية، 
من خلال اتباع الخطوات اللازمة لتحسين 
الــجــانــب الــنــفــســي، إضــافــة إلـــى الــدعــم الــذي 
توفره لها الأسرة«. تضيف: »كانت والدتي 
واحــدة من بين كثيرات من النساء اللواتي 
كن يترددن على مستشفيات الضفة الغربية 
العدوان الإسرائيلي   

ّ
للعلاج، وحكم عليهن

بــالــحــرمــان مــن الــعــاج. كـــان جــســد والــدتــي 
فــي أيــامــهــا الأخــيــرة يشهد ذبــــولًا واضــحــا 
وانهياراً متسارعاً، لكنها كانت تكرر أمامنا 
أنها بخير حتى لا تقلقنا، وقد توفيت لأنها 

لم تكن قادرة على تلقي العلاج الإشعاعي، 
وهو أساسي في حالتها، حتى أن العقاقير 

الأساسية لم تكن متوفرة«.
تـــوفـــي مــحــمــد حــــمــــدان )49 ســـنـــة( نــتــيــجــة 
ــو لــم يتلق  مــعــانــاتــه مــن ســرطــان الــــدم، وهـ
عـــاجـــا كـــيـــمـــاويـــا مـــنـــذ اقـــتـــحـــام الاحـــتـــال 
التركي في  الإسرائيلي مستشفى الصداقة 
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي نتج 
الخدمة، وجرى  المستشفى عن  عنه خــروج 
فـــي مستشفيات  المـــؤقـــت  لــلــعــاج  تــحــويــلــه 
أخــرى، ثم حُرم من العلاج بالكامل، وعاش 
ــراراً بــالــعــاج فــي الــخــارج،  شــهــوراً ينتظر قـ

لكن الموت سبق ذلك كله. 
ــان حــــمــــدان مـــمـــن حـــصـــلـــوا عـــلـــى مــوافــقــة  ــ كـ
ــر والإمــــــــــارات  ــطــ ــر وقــ ــــي مـــصـ ــهــــات فـ ــــن جــ مـ
وتــركــيــا لــعــاجــه مــع نــحــو 650 مــن مرضى 
السرطان، وجميعهم صنفوا حالاتٍ طارئة 
لــم يكن  السفر  لكن  الــقــطــاع،  للعلاج خـــارج 
البري في  ممكناً بسبب احتلال معبر رفح 
السادس من مايو/أيار الماضي، فتدهورت 

حالته حتى توفي وهو لا يستطيع الكلام.
»الـــعـــربـــي  ــدان لــــ ــمــ يـــقـــول نــجــلــه يـــوســـف حــ
ــان والــــدي يــحــتــاج إلـــى البقاء  الــجــديــد«: »كـ
ــادات  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــيـــات والـ ــفـ ــتـــشـ بــــالــــقــــرب مـــــن المـــسـ
ــعــــاج، لــــذا كــنــا مـــن بين  لــلــحــصــول عــلــى الــ

غزة ـ أمجد ياغي

قطاع  فــي  الصحة  وزارة  أعلنت 
مــن  وفــــــــاة 436  ــــن،  ــنــ ــ الاثــ ة، 

ّ
غــــــــــز

المــــصــــابــــن بــــالــــســــرطــــان نــتــيــجــة 
الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي 
ــدادات الــطــبــيــة والإغــاثــيــة،  ــ عــلــى دخـــول الإمــ
وعدم توفر العلاج اللازم منذ بدء العدوان، 
ــع إغــــــاق جــمــيــع المــعــابــر  ــزامـــن مــ ــتـ الــــــذي يـ

الحدودية أمام العلاج في الخارج. 
ــدد الـــوفـــيـــات المــــذكــــور كــبــيــر نــســبــة إلــى  ــ وعـ
عـــدد المــصــابــن بـــالأمـــراض الــســرطــانــيــة في 
ــم 10 آلاف  يـــنـــاهـــز عــــددهــ ــن  ــذيــ الــ الــــقــــطــــاع، 
مصاب، وجميعهم يعيشون ظروفاً شديدة 
الــصــعــوبــة فـــي ظـــل تـــكـــرار الـــنـــزوح وتــوقــف 
المــســتــشــفــيــات، خــصــوصــا مستشفى  عــمــل 
ــــي المــــتــــخــــصــــص بـــعـــاج  ــــركـ ــتـ ــ الـــــصـــــداقـــــة الـ
العزيز  عبد  ومستشفى  السرطان،  مرضى 
الرنتيسي التخصصي للأطفال، والذي كان 
واللذين  السرطان،  مرضى  الأطــفــال  يعالج 

تعرضا لاستهداف إسرائيلي مباشر.
ة يعتمدون 

ّ
كـــان مــرضــى الــســرطــان فــي غــــز

عـــلـــى الــــعــــاج الـــكـــيـــمـــيـــائـــي لـــقـــتـــل الـــخـــايـــا 
الــســرطــانــيــة، وكـــان الــقــطــاع يــضــم عـــدداً من 
ـــا المــســتــشــفــى  ــرزهـ ـــز المــتــخــصــصــة، أبــ ــراكـ المــ
الـــتـــركـــي فــــي وســـــط الــــقــــطــــاع، ومــســتــشــفــى 
غــزة، وكان  بمدينة  النصر  الحياة في حي 
بعضهم يخضع للعلاج الإشعاعي أو زراعة 
نخاع العظم في الخارج، إلى جانب العلاج 
المناعي والهرموني، لكن كل هــذا بــات غير 
متوفر في قطاع غزة منذ بداية العدوان، ما 

خلف مضاعفات للكثير منهم.
تــوفــيــت ســـعـــاد حـــســـان )56 ســـنـــة( فـــي 24 
يونيو/حزيران الماضي، بعد معاناة طويلة 
مــع مـــرض ســرطــان الــثــدي، وكــانــت مــن بين 
الضفة  العلاج في مستشفيات  يتلقون  من 
الغربية، وتــرددت على مستشفيات في رام 
الــلــه والــخــلــيــل عــلــى مــــدار الــعــامــن الــلــذيــن 
سبقا العدوان الإسرائيلي، وكانت تتعايش 
مع المرض، ومضرب مثل في الصمود، كما 
كـــانـــت تـــشـــارك فـــي الــكــثــيــر مـــن الــتــجــمــعــات 
الــــنــــســــائــــيــــة الــــخــــاصــــة بــــالــــدعــــم الـــنـــفـــســـي 
الــثــدي،  بسرطان  للمصابات  والاجــتــمــاعــي 
مع  التعايش  فــي  وتـــروي خلالها خبراتها 
المــــرض، وإصـــرارهـــا عــلــى الــقــيــام بمختلف 
الرغم من  المعاناة، على  المنزلية رغم  المهام 
أنها كانت تواجه صعوبات عدة في أحيان 
من  الأمنية  المــوافــقــة  على  للحصول  كثيرة 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي لنيل تصريح دخــول 
من معبر إيرز أقصى شمالي القطاع للعلاج 

في مستشفيات الضفة الغربية. 
تــعــيــش أســـــرة حـــســـان فـــي خــيــمــة بمنطقة 
المواصي غرب مدينة خانيونس، وتتذكرها 

مرضى 
السرطان

مئات الوفيات 
في غزّة منذ 
بدء العدوان

يعيش آلاف من مرضى السرطان في قطاع غزةّ تحت 
ضغط نفسي كبير، وهم يفتقرون إلى الرعاية والعلاج 
أخبار  ويتداولون  الحياة،  قيد  على  لبقائهم  اللازمين 
توفر الأدوية وإمكانية فتح المعابر للعلاج في الخارج

سرطان الثدي أكثر 
أنواع الأورام انتشاراً في 

قطاع غزة

يعد سرطان المعدة الأكثر 
فتكاً لأنه يتطلب متابعة 

غير متوفرة حالياً
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ــــح، خــرجــنــا  ــر الـــنـــازحـــن مــــن مـــديـــنـــة رفــ ــ آخـ
تــحــت الــقــصــف الإســرائــيــلــي، وكــنــا نحصل 
عــلــى بــعــض أنــــواع الــعــاج بــصــعــوبــة، وقــد 
توفي داخــل خيمة الــنــزوح فــي 12 يونيو/

الضغط  الماضي«. وتتفاقم حــالات  حزيران 
النفسي للمصابين بالأورام السرطانية مع 
تكرار النزوح، كما حصل مع أحمد غبن )52 
سنة(، وهو مصاب بسرطان الغدة الدرقية، 
وبـــحـــاجـــة لاســتــئــصــال الـــغـــدد الــلــمــفــاويــة، 
ــعــــاج الـــهـــرمـــونـــي  ــلــ ــك الــــخــــضــــوع لــ ــ ــذلــ ــ وكــ
والإشــعــاعــي.  يعيش غبن في خيمة قريبة 
من مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، 

ــتــــردد عـــلـــى المــســتــشــفــى لــلــحــصــول  وهـــــو يــ
عــلــى الــعــاج، ومــراجــعــة الأطــبــاء باعتباره 
ــد الــــتــــي يــــوجــــد فــيــهــا  ــيــ المـــســـتـــشـــفـــى الــــوحــ
الجديد«:  »العربي  لـ اختصاصيون، ويقول 
ــاء لا فـــائـــدة مــنــهــا فـــي ظل  ــبـ »مــراجــعــة الأطـ
انعدام العلاج. أحصل على أقراص مسكنة، 
ومــحــالــيــل طــبــيــة لا تــــؤدي إلـــى أي نتيجة. 
والهرموني،  الإشعاعي  العلاج  إلى  أحتاج 
وقـــد وفــــروا لــي حــقــنــة واحــــدة تــمــنــع الكتل 
الــســرطــانــيــة خـــال الــشــهــر المـــاضـــي، لكنها 
غير متوفرة حالياً، أعيش أياماً من العذاب 

المتواصل، وأنتظر الموت«.
وحسب بيانات وزارة الصحة في غزة، فإن 
أنواع السرطانات الأكثر انتشاراً في القطاع 
الثدي في المرتبة الأولى،  يتقدمها سرطان 
وتواجه المصابات به معاناة متواصلة في 
الآلام من دون  المتكرر، وتحمّل  النزوح  ظل 
عــــاج، ويــلــيــه ســـرطـــان الــقــولــون وســرطــان 
بهما  الإصابات  تتعادل نسب  اللذان  الرئة 
بـــن الـــرجـــال والـــنـــســـاء، فــيــمــا يــعــد ســرطــان 
الأكثر فتكاً لأنه يتطلب متابعة  المعدة هو 
ــر غـــيـــر مــمــكــن بــســبــب  ــ ــو أمـ ــ مـــتـــواصـــلـــة، وهـ
العدوان. ويؤكد طبيب الأورام سعيد النجار 
الشفاء  يمكن  السرطانات  أنـــواع  بعض  أن 
منها عبر العلاج والمتابعة، خاصة سرطان 
الثدي وسرطان البروستاتا، وكذا سرطان 
الـــغـــدد الــلــيــمــفــاويــة، وأنــــه جــــرت مــحــاولات 
عديدة لإخراج عدد من المرضى للعلاج في 

الــخــارج قبل إغـــاق  الاحــتــال الإسرائيلي 
مــعــبــر رفــــح، لــكــن المــرضــى يــدخــلــون الشهر 
الثالث على التوالي من دون فرصة للسفر 

والعلاج، ما يهدد حياة المئات منهم. 
يــضــيــف الــنــجــار أن مــرضــى الـــســـرطـــان في 
ة مـــحـــرومـــون مــــن غــالــبــيــة الـــعـــاجـــات، 

ّ
غــــــز

وأبـــــــرز الأدويــــــــة الـــغـــائـــبـــة هــــي الــتــركــيــبــات 
ــان«  ــ ــفـ ــ ــولـ ــ ــــوسـ ــتـــــن« و»بـ ــ ــــوسـ ــــدامـ ــنـ ــ ــل »بـ ــثــ مــ
و»كــــــــاربــــــــوبــــــــاتــــــــن«  و»كــــــارمــــــوســــــتــــــن« 
و»ســـيـــســـبـــاتـــن«، وهـــــي أدويـــــــة أســاســيــة 
ــرى  ــاك أنــــــــواع أخــ ــنــ ــــى، وهــ ــــرضـ لــغــالــبــيــة المـ
مــثــل »بــنــتــوســتــاتــن« و»بــرالاتــريــكــســيــت« 
و»ثــــيــــوغــــوانــــن«، وهــــي أدويــــــة مــهــمــة لمنع 
الخلايا السرطانية من الانتشار، خصوصاً 

لدى مرضى سرطان الدم والأمعاء.
»الــعــربــي  لـــ الفلسطيني  الــطــبــيــب  ويــوضــح 
الجديد«: »هناك أعداد جديدة من مصابي 
السرطان منذ بداية الحرب، وهم يحتاجون 
لإجــــراء فــحــوص فــي ظــل صــعــوبــات كبيرة 
ة 

ّ
لــلــعــاج، وعــــدد كــبــيــر مــن المــرضــى فــي غــز

آلامــا غير مألوفة نتيجة ظروف  يكافحون 
الــحــرب، وعـــدد مــن المــتــوفــن أخــيــراً صمدوا 
حتى آخر نفس، وهؤلاء أبطال، فغالبيتهم 
كانوا نازحين، ويتابعون مهامهم الأسرية 

حتى لحظاتهم الأخيرة«.
ــعــــر بـــتـــخـــوف شــديــد  ــنــــجــــار: »أشــ يـــتـــابـــع الــ
عــلــى مــصــيــر مـــرضـــى الـــســـرطـــان فـــي قــطــاع 
القائمة، والأبــحــاث  المعطيات  فــي ظــل  ة 

ّ
غـــز

القطاع  فــي  أجــريــت  الــتــي  والطبية  البيئية 
خلال السنوات الماضية تؤكد ارتفاع نسب 
إلى  الأورام، ويرجع ذلك  الإصابة بأمراض 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، واســـتـــخـــدام  ــعــ ــرار الــ ــكـ تـ
أســلــحــة مــحــرمــة دولـــيـــا، إضــافــة إلـــى تلوث 
المياه الجوفية. يخوض القطاع حالياً أطول 
عدوان إسرائيلي، ومع دخول الشهر العاشر 
على التوالي، هناك مخاطر وأمــراض قد لا 
ة، وربــمــا يتم 

ّ
ــز تتحملها أجــســاد ســكــان غــ

أي  انــعــدام  فــي ظــل   
ً
الكشف عنها مستقبلا

كونه  الطبي  القطاع  تحسن  تضمن  حلول 
مــرتــبــطــا بــالــحــصــار الإســرائــيــلــي المــفــروض 

ة منذ نحو 18 سنة متواصلة«.
ّ
على غز

تحقيق

غزة ـ مرح الوادية

فصول  الدهشان  نادين  الشابة  تعيش 
ــا  ــهــ ــديــ ــــدت والــ ــقـ ــ فـ إذ  كــــبــــيــــرة،  ــة  ــ ــدمـ ــ صـ
ــتــــال  ــــف لــــاحــ ــــصـ ــتــــهــــا فـــــــي قـ ــقــ ــيــ ــقــ وشــ
ــزة، بينما  ــ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى مــديــنــة غـ
تــتــجــرع مـــع أشــقــائــهــا الـــنـــاجـــن حــالــيــا 
ــات. تــقــول  ــريـ ــذكـ الأحــــــزان وتــســتــرجــع الـ
نـــاديـــن لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا أعـــرف 
من أين أبدأ؟ هل أحكي عن احتفالاتنا؟ 
ــاتــنــا الــحــلــوة؟ أم عــن يـــوم المــأســاة 

ّ
عــن لم

الـــــذي أتــمــنــى لـــو كــــان كـــابـــوســـا مــفــزعــا 
ــم أبـــي هــايــل الــدهــشــان  أصــحــو مــنــه؟ أتـ
الخمسين من عمره في يوم استشهاده، 
ولم تتجاوز أمي هبة الخضري الثالثة 
والأربعين، بينما شقيقتي الصيدلانية 
نـــدى الــدهــشــان أنــهــى الاحــتــال عمرها 
عند 22 سنة بقصف استهدفهم جميعاً 
في حي الصبرة بوسط مدينة غزة، يوم 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  مــن  العشرين 

الماضي«.
ــتـــوعـــب بــعــد  تـــضـــيـــف: »عـــقـــلـــي لـــــم يـــسـ
حــجــم الــصــدمــة الــتــي أصــابــتــنــي. أتــذكّــر 
آخــر يــوم اجتمعنا فــيــه. كــان يــوم حفل 
على  وحصولها  نــدى  الشهيدة  تــخــرّج 
بكالوريوس الصيدلة، وتحدثت يومها 
ــأن تــســتــكــمــل دراســـتـــهـــا،  ــ عــــن حــلــمــهــا بـ
لو تحصل على منحة دراسية  ت 

ّ
وتمن

خـــــارج غـــــزة، وخــــــارج أســــــوار الــحــصــار 
الإســرائــيــلــي المــطــبــق عــلــى الــقــطــاع منذ 
ــم تــكــن تـــعـــرف أن أحــامــهــا  ــا. لـ ــامـ 17 عـ

ف في هذا اليوم الدامي«.
ّ
ستتوق

في  أنــهــا  الفلسطينية  الــشــابــة  تخبرنا 
يوم الكارثة سمعت صوت أمها تعاتب 
أبيها حــن عرفت أنــه عــاد إلــى منزلهم 
في حي الصبرة بعد أن نزحوا منه إلى 
مكان آخر في الحي ذاتــه. قالت له إنها 
كانت تريد بعض الحاجيات من المنزل، 
ــه كـــان عــلــيــه اصــطــحــابــهــا مــعــه إلــى  وإنــ
هناك. تعتقد نادين أن أمها لم تكن تريد 
تشتاق  كانت  فقط  وإنها  بعينه،  شيئاً 

للمنزل، وتبحث عن حجّة لزيارته.
وتضيف: »حين سمعت ندى حديثهما، 
معهما،  اصطحابها  عليهما  اشترطت 
فــانــطــلــقــوا إلــــى المـــنـــزل، وبــعــد نــحــو 15 
التواصل  فانقطع  القصف،  بــدأ  دقيقة، 
تماماً. خمّنا أنهم حوصروا في المنزل، 
وربّما قرروا البقاء فيه للاحتماء حتى 
ــال، ولــم  تــهــدأ الأمـــــور. لــكــن الانــتــظــار طــ

يعودوا، حتى بعد توقف القصف«.
تــشــتــعــل نـــيـــران الــقــصــف فـــي كـــل مــكــان، 
ــيــــران أخـــــرى تـــحـــرق قـــلـــوب الأشـــقـــاء  ونــ
الليلة  نادين وآية وكريم ووسيم، مرّت 
عصيبة، وحاول أعمامهم إقناعهم بأن 
وأمهم وشقيقتهم  أبيهم  مع  ما حصل 
مجرّد حصار، وسينتهي في الصباح، 
وســـيـــعـــودون بـــســـام. تـــوالـــت الأخـــبـــار 
بــــعــــدهــــا عــــــن قــــصــــف ســــــيــــــارة بــنــفــس 
مواصفات سيارتهم، ثم عثر لاحقاً على 
الناس.  الأب هايل، وتعرّف عليه  هوية 

ة هامدة.
ّ
كان جث

ــن: »وجـــــــــــدوا جـــثـــثـــهـــم فــي  ــ ــاديــ ــ تــــقــــول نــ
ــا مــــن هـــويـــتـــه، ثــم  ــابـ ــارع. عــــرفــــوا بـ ــ ــــشـ الـ
عرفوا أمــي وأخــتــي. أرفــض تصديق ما 
حدث. أشاهد صور العائلة على الهاتف 
وأبتسم. ثم أبكي كثيراً وألعن الحرب«.

منذ بدء الحرب على القطاع في السابع 
من أكتوبر/تشرين الأول، لم تخف ندى 
تــقــول: »رح  بالخوف، وكــانــت  شعورها 
أمــوت بـــدري«، وصـــارت تكرر هــذا علناً 
بعد أن كانت تقوله في السر. صار الموت 
تــحــت الــقــصــف فــي غـــزة مــشــاعــا، وأكــثــر 
مـــن خـــيـــارات الـــحـــيـــاة. تــضــيــف: »كــانــت 
نـــدى الــســنــد المــتــن لــنــا تــحــت الــقــصــف. 
كــانــت تــقــول إنــهــا لا تــخــاف الــصــواريــخ 
الــقــذائــف، لكنها كــانــت تــرتــعــب من  ولا 
فــكــرة فــقــد أحـــد أفــــراد أســرتــهــا. تــدمــرت 
ة من البسكويت بعد 

ّ
الأسرة كقطعة هش

الــطــرقــات،  الــشــهــداء على  تناثر أجــســاد 
وتــحــطــمــت قــلــوبــنــا نــحــن الـــنـــاجـــن، إذ 
ــداد الــيــتــامــى، وأصــبــحــت  ــ صـــرنـــا فـــي عـ
قصّتنا مخضبة بالدماء ضمن مسلسل 

مأساوي من فصول الحرب المستمرة«.
ــان نقياً  تــصــف نــاديــن أبــوهــا قــائــلــة: »كـ
تقياً، يحب الناس ويحبونه، ولا يتردد 
فــي مــســاعــدة أحـــد. كـــان يعمل فــي قسم 
التحويلات العلاجية لمرضى قطاع غزة، 
واخـــتـــار الاحـــتـــال أن يــحــرمــنــا مــنــه في 
يوم ميلاده. يوم احتفالنا به صار يوم 
أمي  وكانت  ونكبتنا.  وقهرنا  مأساتنا 
طيّبة وحبيبة كل الأصــدقــاء والأقـــارب، 
ولم ترد إنساناً يطلب المساعدة، وكانت 
أول من يقف في الأفراح وآخر من يغادر 

في الأتــراح، وحتى الرمق الأخير كانت 
ــبــــاط رغــــم ظـــروف  تـــقـــاوم الـــيـــأس والإحــ
غـــزة، وتــقــدّم مساحة رحــبــة لاستيعاب 
ــانــــدتــــهــــم، حـــتـــى كـــانـــوا  ــــاس، ومــــســ ــنــ ــ ــ ال
يخبرونها أنها اسم على مسمى، وهبة 

لكل الناس«.
أن  الــحــرب قبل  نـــدى، فقد باغتتها  أمــا 
تــحــقــق حــلــمــهــا بــاســتــكــمــال دراســاتــهــا 
ــؤدي  ــهـــدت قـــبـــل أن تــ ــتـــشـ الـــعـــلـــيـــا، واسـ
ترقب  وكــانــت  بها،  التي حلمت  العمرة 
ــات عــبــر  ـــقــ ــديـ صــــــور الأصــــــدقــــــاء والــــصــ
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، وتـــطـــلـــب مــــن أبــيــهــا 
أن تــكــون هــديــة تــخــرجــهــا رحــلــة عــمــرة، 
ــا، وعرفها  فــصــارت صــورهــا أكثر رواجـ
الــعــالــم، داخــــل وخــــارج فــلــســطــن. تقول 
نـــاديـــن: »رحــيــلــهــم حُــلــم، ونــعــيــهــم حلم، 
وضحكتهم شمس لا تغيب، ورسائلي 
ما اشتد ضيق 

ّ
لهم لن تنقطع. أكتب كل

ـــمـــا شـــعـــرت أن صـــاروخـــا 
ّ
صــــــدري، وكـــل

ــع وقـــف  ســيــبــاغــتــنــا. نـــحـــن الأمـــــــــوات مــ
التنفيذ. أغني لهم: مع السلامة يا مسك 
ــا الــتــي ظــنــنــت أنــنــي سمعت  فــايــح، وأنــ
الأنشودة صدفة في رثاء أحد الشهداء، 
ــم أعــــــــرف أنــــنــــي ســـــأكـــــون مـــــن ذوي  ــ ــ ولـ
ــان ثــاثــتــهــم كــالمــســك،  الــشــهــداء يـــومـــا. كـ
بــــابــــا هــــايــــل ومـــــامـــــا هــــبــــة والـــحـــبـــيـــبـــة 

الحنونة أختي ندى«.

نادين الدهشان تروي قصة 
استشهاد أبيها وأمها وشقيقتها

الشقيقتان ندى ونادين )العربي الجديد(

ندى خلال تخرجها مع والديها )العربي الجديد(

إجلاء طفلة مصابة بالسرطان من المستشفى المعمداني )داود أبو الكاس/ الأناضول(

10.000
العدد التقديري للمصابين بالسرطان 

في قطاع غزة، وجميعهم 
يفتقرون إلى الرعاية والعلاج.

يبدو مرعباً حين 
يصبح يوم عيد ميلاد 

أحدهم هو يوم 
مماته، فيتحوّل 

الاحتفال إلى مأتم 
يلاحق أبناءه وبناته 

الناجين. هكذا تفكّر 
نادين الدهشان

يزاول عمال كثيرون في 
العراق مهنهم في 

ظروف ارتفاع درجات 
الحرارة، باعتبارهم مجبرين 

على فعل ذلك لكسب 
لقمة العيش. ويطالب 
هؤلاء بتطبيق قانون 

يفرض على أصحاب 
العمل مراعاة متطلبات 

الحفاظ على صحتهم

عمال عراقيون تحت الشمس: الحاجة لا ترحم

يتعرض العمال لإصابات 
مختلفة في الأماكن 

المفتوحة خلال الصيف

بغداد ـ آدم محمود

رغم أن درجــات الحرارة قد تتجاوز 45 درجة 
مئوية خــال فصل الصيف في الــعــراق، ما لا 
عموماً،  مكشوفة  مناطق  فــي  بالبقاء  يسمح 
يعمل عــراقــيــون كــثــيــرون وســط هــذه الأجـــواء 
بسبب ظروفهم الخاصة وحاجتهم الملحّة إلى 
عمل. ومن البديهي أن يطالب بعضهم بقانون 
يُـــلـــزم مــــراعــــاة عــمــلــهــم خــــال فـــتـــرات الــطــقــس 
الحارّ. وقد يختار من يزاولون أعمالًا خاصة 
فترات  في  العمل  تحديداً  البناء  مشاريع  في 
ما بعد الظهر لتفادي الحرارة الشديدة، لكن 
الظهيرة،  حتى  الفجر  مــن  يعملون  بعضهم 

وآخرين من المساء إلى الفجر.
ــوان الـــــــذي يــديــر  ــلــ ــعــ ــقــــول المـــــقـــــاول عـــقـــيـــل الــ يــ
»العربي  لـ ببغداد،  مناطق  فــي  بناء  مشاريع 
ــيـــوم أو آخـــره  ــة الـ الـــجـــديـــد«: »أخـــصـــص بـــدايـ
العمال  اســتــعــدادات  المــشــاريــع، بحسب  لإدارة 
تنفيذ  ووقــت  العمل  واحتياجات  والجاهزية 
المـــهـــمـــات«. ويـــوضـــح أنـــه يــنــفــذ أعـــمـــال الــبــنــاء 

غالباً خلال وقت المساء ما بعد غروب الشمس 
إذا كــانــت مــواقــعــهــا فــي مــنــاطــق غــيــر مأهولة 
ب إزعاج 

ّ
بالسكان في شكل كبير من أجل تجن

الناس. وعندما تكون الأعمال في حي سكني 
اختار وقت الفجر من الساعة الخامسة حتى 

الساعة الثانية عشرة أو قبل ذلك بساعة.
ويــــعــــرف الـــعـــمـــال الــــعــــراقــــيــــون مـــنـــذ ســـنـــوات 
ما  البناء، بحسب  فــي مشاريع  العمل  أوقـــات 
»الــعــربــي الــجــديــد« فــهــد عــايــش الــذي  يــقــول لـــ
يقود فريق عمل متخصصاً في تنفيذ أعمال 
الــهــدم ورفـــع أنــقــاض المــبــانــي وأخـــرى تحتاج 
إلى قوة بدنية. ويوضح أنه يستعين بعشرة 
عــمــال أو أقـــل فــي مــهــمــات تتطلب قـــوة بدنية 
تشمل حمل ورفع ونقل أنقاض أو مواد بناء 
وأعــمــال هـــدم وحــفــر وغــيــرهــا. ويــلــفــت إلـــى أن 
»هذه الأعمال شبه يومية، وفي وقت الصيف 
الــنــهــار، أو نتجنب فترة  نعمل خـــارج أوقـــات 
الحرارة الشديدة التي تستمر من الساعة 12 
ظهراً حتى الرابعة«. وإذا كان بعض أصحاب 
المشاريع يضعون قواعد تتناسب مع قدرات 

سلامتهم،  على  وتحافظ  معهم  يعملون  مــن 
فإن عمالًا كثيرين يتضررون من عدم وجود 
ــاة أصـــحـــاب صــحــتــهــم،  ــراعــ قـــانـــون يـــفـــرض مــ
ويمنع إجبارهم على تأدية مهمات في أوقات 

الذروة خلال النهار.
ــز الــــــذي يــعــمــل فــــي الــبــنــاء  ــزيـ ــقــــول عـــمـــر عـ ويــ

ــراري.  ــحــ مـــن ضـــربـــات الــشــمــس والإجــــهــــاد الــ
يعمل  وهـــو طبيب  الــعــبــيــدي،  ويــؤكــد محمد 
»العربي  لـ الــفــوري، فــي حديثه  فــي الإســعــاف 
الــجــديــد«، أن »الــعــمــال يــتــعــرضــون لإصــابــات 
مــخــتــلــفــة فـــي الأجــــــواء المــفــتــوحــة خــــال فصل 
الــصــيــف، فـــتـــزداد مــهــمــات الإســـعـــاف الــفــوري 
ــفـــاع درجـــات  الــتــي تــتــعــامــل مـــع تــداعــيــات ارتـ
الحرارة من ضربات شمس وإجهاد حراري«. 
عدم  نتيجة  خطيرة  إصابات  »تحدث  يتابع: 

التركيز في ظل العمل تحت أشعة الشمس«.
ويخبر بشير السيد الذي يدير أعمال حدادة 
فـــي مـــواقـــع خــارجــيــة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــه 
متعاقد مع مكاتب هندسية لإنجاز مشاريع 
في أماكن عدة تقع في أطراف بغداد، ويوضح 
أن »الاضـــطـــرار إلـــى الــعــمــل فــي أوقــــات النهار 
يجعلني اتخذ إجــراءات عدة لحماية العمال، 
أبـــرزهـــا تــوفــيــر مـــعـــدات حــمــايــة، مــثــل قبعات 
ــــوذ واقـــيـــة ومـــابـــس فــضــفــاضــة وخــفــيــفــة  وخـ
ونـــظـــارات شــمــســيــة، وإنـــشـــاء مــنــاطــق مظللة 
لــلــراحــة والاســـتـــراحـــة خـــال الــعــمــل، وتــوفــيــر 

مــيــاه وعــصــائــر وصــيــدلــيــة تــحــتــوي عــلــى كل 
الــطــارئــة،  الــحــالات  مــا يحتاجه الشخص فــي 

إضافة إلى طعام«.
في المقابل لا يكترث كثيرون، بسبب الحاجة 
إلى عمل، بارتفاع درجــات الحرارة والشمس 
القاسية في خلال الصيف. ويقول بدر عمران 
)38 عاماً( الذي يعمل حمّال بضائع في سوق 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  جــمــيــلــة شـــرقـــي بـــغـــداد لــــ
 مــريــحــا 

ً
»الــــحــــاجــــة لا تــــرحــــم. لــــم أجـــــد عــــمــــا

يساعدني في سدّ احتياجات أسرتي، في حين 
أن الظروف المعيشية صعبة جداً، وقد تنقلت 
 مستقراً وجيداً 

ً
بين أعمال عدة ثم وجدت عملا

فـــي نــقــل الـــبـــضـــائـــع«. ويــخــبــر بــــدر أنــــه ينقل 
البضائع المختلفة في السوق باستخدام عربة 
خاصة يتطلب جرها بذل جهد كبير، ويقول: 
»تختلف أوزان البضائع بحسب الكمية، وقد 
الــواحــدة  النقلة  فــي  إلــى 200 كيلوغرام  تصل 
ــرّ  ــا يــعــنــي أنـــنـــي أجـ ــرات يــومــيــا، مـ ــ وتــتــكــرر مـ
أكــثــر مــن طنين يومياً أحــيــانــا رغــم أن بنيتي 

الجسدية ضعيفة«.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أقـــضـــي غــالــبــيــة أيـــام  لــــ
فصل الصيف من دون عمل، فبعض أصحاب 
المــشــاريــع يــحــاولــون تــســريــع إنــجــاز أعمالهم 
ــــرق، حـــتـــى إذا حـــصـــل ذلـــــك عــلــى  ــطـ ــ بــشــتــى الـ
يستمر  أن  ويفرضون  العمال،  صحة  حساب 
العمل خلال ساعات الظهيرة حتى في أماكن 
الدولة  مكشوفة، لذا من الضروري أن تفرض 

قانوناً يحمي العمال«.
ــون فــــي الـــــعـــــراق أي  ــانــ ــقــ ــفــــرض الــ فــعــلــيــا لا يــ
شروط خاصة بمراعاة ظروف العمل، رغم أن 
لارتفاع  السلبية  الآثـــار  تــدرك جيداً  الحكومة 
درجــات الــحــرارة. وكــان رئيس الـــوزراء محمد 
شياع السوداني أمر بتقليص ساعات الدوام 
ــرار لا يــشــمــل  ــقــ ــذا الــ ــ ــة، لـــكـــن هـ ــ ــــدولـ لمـــوظـــفـــي الـ

القطاع الخاص والأعمال الخاصة.
كذلك أمــر وزيــر العمل والــشــؤون الاجتماعية 
أحمد الأسدي في 27 يونيو/ حزيران الماضي 
الجهات المسؤولة في الوزارة بتكثيف جولات 
تفتيش مواقع العمل لمتابعة تطبيق إجراءات 
الـــســـامـــة المـــهـــنـــيـــة وســــبــــل الــــوقــــايــــة، خــاصــة 

يعملون في ذروة الحرارة 
المرتفعة )مرتضى 

السوداني/ فرانس برس(
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